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ايض!الفلاحونويسرح.الرجاءعناءرقابهمحي..المخاضبتظرونعلىاجرؤولم.مساءعثرةالحاديةفيدمياطالىريقطوصل

.51ارلاماالى.العملفيوالرملاءالاصدفاءلرويةعويجةالحاجمههىالىاذهبان

وتتمثل.اللجسرمنقريبالاففالغروبقبلغأدةصتيمنواهبطبالعودةاكصرعتذلكورغم.قأخرة!"اعةالىالىالمقفييبقونانهم

حاجاتفائضازها.الجيف!لالمنعثرة.ـاًليفةالصغيرة*سماكبقاياليعينكاغمض":لنؤسياقولواناسرإريالىوآويت.البيتالى

مارى.الغرباننعيقبسماععنديمراهايقترنولكن.الصيادينلافمالعيوني..تغمضالمعينيواـكن".ؤر1اوءثاءمنتستريح!قد

قربتنعقالغربانالىواصغيلمحبودبغيرالو،ىتثيهمبعثرةالاسماكصورفتعيدانتلبثلاالر؟يةعيونان..جالنالىجؤنبضمتغمض

النيلدورانالىوانظر.بدنييقشعرمقطوعندئذ.الاخرىاًلف.مة.باكملهاليوم

وعرباتاليدلعرباتواصفبمالشجراوراقنحو.واتطلعاليسارجهةاناريد.العميقوالنوم3النعأسالىالحاجةانندفيولكنني

ثغ...والهواءالشمسصفرةتحتالمغيبفنلالناسوزحامالنقلغدا.ملحاحفكرةذهنيعنتتوادىانواريد.يستريحجسمياترك

.الحاجمقهىميالمحكمةموظفيمنزملائيللقاءطريقيفيواناافيقا)جمه!.اوكلهاالتيللمهمةوا!ياشرحالهلاقدمالمحكمةفيرئيسيسألعى

المشاءومبارياتالطاولةوضجيج.اًلجالسيناصواتوبين.عويجةبدبيبشعرتكيفلهارويوانمتنبهايقظاالقاهانالا!ضلمنولعله

كالجتىالمنشتر...المهمسةوكلرجفةكلتفعالمنسامرينوصخات.المهمةاتممانفبلادراجيوعدتبنيفيالمرضى

الضمير.اعماقفيبعدوخاصةاورعفريعدعادةيصبعبالنومانجربهبالناعلمانا

لم.تماماحدثماله!ساروي.الصباحفبمدلي!عبمسالقىالحياةتنعكسحينما.القاهرةربىوحفيكاملتينبليلتينيومينففباء

السابوشآلنيابةوكيلللقاءامبابةبمحكمةالانتظارمداومةاستطعكيطويلوقتالىيحتاجمانهالشعرصعحةعلىفجاةقويهص؟خبة

وبالطنع.الانتظاراملكفلمبوعكةشعرتاننبملهساقول.بمحكمتناتأثيرتحتفجاةاليحرهأبمواذا.المستتبهدوأ"الىجهـيدمنيعود

شهادةالىاولسةللحاجةالرسميةالقانونيةبخطواتهاالدعوىلمررنيحضرنيولا.طوالالساعاتاهدوءاالىعودتها-تغرقتهوجاءعاصفة

لاتضالهالحادثجوانببعضنستعيدانرفلا.الح:دثبتحق!بققاممن.دمياطديالدحديرةبشارحاعيثرفانا.البحرامثلةسوىالان

اللبقاءاستطعلملانيوساعتذر.ذاتهاالمحكمةفيالعملبس!يرالمباشروالامللمعالتطمعنىفيهاوالمسييمكلصباحالصيادينعيونوارى

مرفيظروفلهولساشرح.الاسبقنيابتناوكيللقاءلحينبالقاهرةاتأملحينماكألبطيخةقلبيفيالسكينبغرساحسىلي-.والانننظار

الحر.فيلهالتعرضاعتدت.الرجالهؤلاءيرجوهانيمكئماكل

باكملةاليومعصرقطعت..اناملواود..الواقعفيعتعبوانا

ادريلا.الحكوميةا&ودةاسضمارةومقدت.القطاراتفيوا!ءيتهصباضأكلامروانا.نرا.لاولنجلىلرا.ولالدوينالالميولدلا

واشمريت.جيوبيفياجدهالمولكننبمف!فقدتهافدكنتاذامامكويسةشوارعطرقيعنالنيلالىوانفذادحديرةاشارعخلال

يكفيمبلغااستبقيتلانياللهوحمدت.الخاص!رو!،منتذكرةدائحةءنهالنبعتبيوتالجابنمنالشوارعهذهوتحف.كالثعابين

الثالتةالدرجةركوبالىواضطررت.دمياطالىالعودةتذكرةصإعرةوتظل.اسغنجانضمكأنماالبيوتهذ.حوائطو!عوم.خاصة

الثانيةالدرجةاركبالاعتدالقد.اللقرو!نىرغضلوفيرااقطارلات!جببلاصلمبةالارضوهكن.ملاميةمخلووأت.تحميكأنهاهابطة

.101.-أاو؟فسوتهعندالانسانصخريةالارضتمثل.اقدامطرفاتلاي

ماكريعصيهبارلبسؤالشولمحهددعميماميماوكثعريرحمعرلرسمميةلا.فيمقعدلسفرلحثشهعالا.تمثلجروىدوناييهوالايواءبهلللاص.أءتسعىانيمكنماكلتمثل

.دهماطكنستماكثيرا.المصمتةغيرالجامدةالاشياءكلالشوارعارضية

ع.."ولكئ:احيانانفسصيواسائل.لتست!بابرلقدميا!ريقارضافرب

اجرؤعلىلولكنني31لم..دراث!يداخلالدفاؤقولهبتيايعلىتجيبولاتعنألاولدنها؟كح!وها!ثيءلاي؟لماذاتستجيب

وءسمحت.التثاءوباثرمنقليلاعجنايدمعتلقدأغينيامتحانافيالاثاثاتاخشابطرقالافيهتسمعلاموحثىجامدطريق.حال

اثالط!الأص!يبعصفجعلئنئئجفولتعلوجفنيعلىااررفيعدجاجخلامولعر؟حينالىحينمنذلكويرتخلا.الصسامراحالقاددوندعلىفيهايزفط

خيالي.في.والسردينوالزبداللننبائعينداءات

خروجينسهد،4ـعندالذيالمنظرذلكابلحظةتلكفيوتذكرت...والبردللشتاءالطنيعةاعدتهامدينة...مدينةمنللكيا

ل؟لماالشيءاناللحظةتلكحتىاتصوركنت.امبابةفيالمحكمةمنسماءالىبهالتقذفالريفبطنمنالحياةاقتطعتهامدينة.وللعزلة

وانالاحداث-تنمواناتوقعوكنت.نراءلامامعيولدالحياةفيمعلا..دفءبغير..نبيذبغيراستبفتهاولكنها.الرومانيةالشاعرية

لمءاحينذاكقلبيفيسقطذلكورغم.الالامبتصورنموهايرتبط..ذلكغيرالستطيعلالاننيهناهاانني:لولرمارتنقولوذكرت

وبببنالخاصاحساسيبينانفصالحدثلقد.بالاللمصلتهاتبينواجمل.لولرمارتنكلمةالدوامعلىمرددادمياظربوعبينواعيش

مشاعرياتنينفلم.رايتعلى.ماعينايوقعتعندمابالالماحساسيالاالصباحفياقربهولا.يوصلممااكثريعزلحديديجسرفيهاما

المحطةالىلاتجهالمحكمةاغادرنفسيوجدتولكت!".الدقةوجهعلىاً-.اراه-لالما!بالاهواحس.ورغياتهمالناسباعماقلاس!شعر

للنوماستأجرتهالذيالسريرعلىجلبابيوتركت.قدميعلىمباشرة.الرزقاجلمنالخروجعندوفلانؤلملانيتمنا.لماقلبييقنصربالالم

الحسين.يدنا!4فيكأنماالجبنمصانعالىالطريقفيحغاةحوليمنالعمالويمضي
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وشوارعا.القاهر!بيوتيملاون.المنزلالىو!وثيفاخرجلباباتحضرانامبمالىاطلبولم

افركنت.اليمينجهةمناذليفيكلماتبعضترددتوفجاةاوجسمبمتغطيالملاءةوتركتمقطالداخليةبملابسيالنوملرت5انما

الىتتطلعانعينايوكانت.باسالترواليانتظارفيواانا!هفا5فيوتنام.للنومغرفتينمنيتكونهناب!يتيان.الاقلعلىاطرامهبعض

الرصيففولىمناذليفيانبعثفعدالصوتهذااما.الطريقوسطاو.خاليزوجةوثانيه!ااميا-!اهمهاسيدتانليالمجاودةالغرفةفي

،!امن!العجؤزةالىالطرتتهواهذا:يقولكان.واقظكنتحيثصورةايةاروله!ولتمنذؤ!خاليارولم.نقولكماخاالهامرأة

كان.مسئشيخبهفاذابالنيمغالىونظرت؟المعجوزةالىاسيربخدفنهاوتقوماخيهازوجةهيهذهانبرفالتامبم.ولكنصورهمن

بللتشبهدموععيههيهوتملأجلباباويلبس.ا&ميعينعنيقللاعمرهالن!يالسريرعداكنيةوبهاهف.غرفيفياناآوانا.معاوخدمتي

منذذقنهيحلقولمةضعامتو3حزاؤه.بنياوكان.الوجوهءلىالحر.الامرلزماذاا!ستقبالغرفةالىعادةغزف!ؤنتحول.فيهالىقد

تقد-د.افلعلىالبوحقديمشبمء-!.اخراناثباقتناءلنايسمحالليبالحداغنياءولسنا

الشارعهذافياسيرهل:سطئنبموهواوجهيفيالرجلوتطلعامرأةاواميمعكثيرةاحاديتاتبارلولا.مشاعريحتىشماسك

عمرها.منعشرةالثانيةفيفناةيحملته4ورأ؟العجوزةالىطولعلىالاكلساعةبنفسه!انفردماوفالبا.القصيرةالاكلصاعاتالاخالي

وجههاوعلاظهرهخلفدجليهاالرجلوةائط.حقيقةتبكيوكانت.صامتاابتلاعااللقيماتوابتلع

وقلت؟افئدكيياهنامنالعجوزة:اخرىمرةالرنجل-وفال.رأسهفءيحدثكماالصباححتىالارقيهددنياناخشىازالولا

منها.تقربحتى(لطريقهذافيطولعلىسر..فعم:لهبالعدفلاقم.أءماسالضتببعضاحظىلواود.اللياليمنكثير

الفتاةساقيولاصطت.ظهرءفوقابتننهحاملاالرصلومضتششعببيحتىعشرةرقمالىالعدابدأ3اكادلاولكن.المائةرقمحتى

مواصلةايةالرجليرفيالاتغربتواسه.حديديةبمساندمحاطتين.الارلىوهرصني.اخرىمرةالليلواخاف.فاكثراكرالخيالات

تراءماذاولكنأالحدذلكالىمقيراكانافراه.هناكالىبابنتهمنعقبيعلىلاقطاهـفانكصالموازيةالتليفوناعمدةالىال!ويحولنبم

وابوسيلةابنتهشفاءفيايأمل؟طبيباايزوز؟بالعجوزةافنسيفعلفينف!سياروحتنىشأرعاشارعاوارجع.القاهرةنحوكراجديد

منواليكاءالكبيرةالسنعذمفيحملهامناحريبذلاتراهأباخرى.تلكلحظافبماستعيدكيخماطريديالمعالمكلوتختلف.امبابة

يتكفلذامن؟نفسهاجلومناجلهامنيفعلترا.ماذاولكن؟اجلهالال!قتقريياالظهرعندمرعاالمحكمةبانيمنخرجتلفد

؟ضرااونفعا!ااولنفسه.يملكلادهوالنحوهذاعلىابنتهبحملبفيةمعالمحطةعنداننزاحمين.ووقفتالفاهريينبينواقفبال!نروللي

ينمب؟اينالى8الرجلهذايصنعوماذاوالملاطفةالمودةكلماتواسترجعت.ؤليلامبننعدا.انحرفتثمالتاس

الىحاجةميكانوما.الطريقالىارشدتهانعلىازدولمافئلمثاحافد...متاسف...فؤاخن!لا:القاهريونيتبادلهااتي

سوالالىحاجةبلاألنيلحذاءفييمت!نفسهالطريقلان.ارشادكبيرةهالةالمعاملاتهذ.نخذ.مداميااففغلي...اتفضل...

الىالهلأمفيالرغبةبابمنسألنيولعله.الخطالىيدفعلاوبما.الكلماتهذهتردادمعخاطري!يابقاهرةبطعمواحسنفسيفي

يعرفولا-ساهمالذينبالناسكاكاص..مجودانسانايوالىالناسرمسش..تمثال!ؤيتيبمجوداراهاالتيذاتهاالمدينةفينظريهيبل

هذاعاىابنتهيحمللماذاولكئ.ويت!كامونيعانونمثلهكالوااذاما.اتوقعكنتكمامباشرةيصللماذ.باسالترولبمواثتظرت

ما.لشيءالوماءمعافهمنمعنىبالغر-فىة-شديانهشكلال!النحوليلئيئبعد.فتاةللقاءمعيئمكانالىالوصولسعةفياطمعاكنلم

اكعفاءلماذاولكئ.الشفاءفياملقلبهيظللحيثالىيسعىانهالن!بيحلمهيصادفلماذابالقلقالانسانيشعراـلقاهرةفيكامننين

منبالراحةنفسهءلىيضئوكيف؟علاجهاوعلاجهايتولىذاومناردتالوعولةقدانااما.بلدتيابناءمنكاناذاوخاصة.الفضياو

القعيدة؟اـبنتهاجلالهواةوعلىبسرعةتنفدانها.الحلوجيطعميةمنالغداءلتناولمب!ا

ولسرت.الوؤوفاطيقلانفسيفوجتافكاريوقعواشندالسيراجلمناسرعكنتليتئيالا.عصراالثالثةقيليطلبوهاان

ممدقافيبالحموضةوشعرت.بعدعنارفقهماالاتجا.نفسفيمثلهماالحديثفيالبارجماتالقاهرةبناتمنبنتجوارالىلحظاتبعض

الار!ث!بهوكانت.العاليةالاشجاراظلتنيانالىفنباطئاالسيرواناالذينالناسهؤلاءبعضمعموعدعلىحقاكنتليتني...والفكاهة

7صص1،و5صالادابداوحديثاعنصدر

ل!رعه!!وصر

ر
ثأ!ؤفيال!ن!مووالأووالث!

بدويالرحمنعبدالدكتوربقلم

فيتحدث،الوسطىالعصورفييلاوروبيةال!عرةتكو-شف!االعرب6نرالهماجنلىهلايسشعرض

ضوءاويلقي،اوروبافيوالمعماروالموسميقىوالمعوفإل!فلسفةوكوبنالعلمبوآ!فكرالشعرفياالعر!ثورعن

ل.ق035اللثمن.الوسطىانقرونفيالعظيمالعرياثننأ"تمرعلىجليلا

35



.........ضدنورغمم

رفىزصمف

وفرصجمأل!ولىللألملمدا
ص.

!الاميرهلتحياوصحناالمعدمالعاشقيقعدكما

الحناجرحنيننسيلورحناالظهيرهبعز..ذليلا

المحاجروضوءالمحبهحروفيخط

الاميرهتمرحينونفرشوللبهويرسم

بالبشائرمسالكهاالاميرهقصرظلفي،الارضءاي

نسأمولاوةعدووحبهوضناه)وعتهيصعد

نسأمفلانعياوتخطرءلها..فتها-سل

الاميرههذيولكن..نغشب،اعصرولفتشه..كمياءمنغلالت"كطيف

تبسمولاتمرالعدمالعاشقلهايعيش

تفهمفلانغنيونبقىيحلميقظةءلى،ذليلا

تعلمولاءنذوبتراهيوماالاميرةلعل

المعتم.صمتهايفجأناالامومةنناغيوحين!برعموهمهفيهرفيز

صغيرهمراياكأناوعدناالعدمكما..ونحن

الاميرههذي.بدولابتنامنحلمصمتنلفياذلاءقعدنا

..وتتإمهالاميرهذي..ببغداد

تعبىبغدادلكنترسمواخلامنا

تحلم!ولاتناموضفيره..ويدا..شفةلها

الصكادسعيدمحمدجزيوهحنانصنلهدخإقنا

ر!.مر.سى-عحر!سحرسيمم

كلماةضعفالالتصاقعاىالجفونقدرةان.ا!ضحهماالا"لرتولكنية3حرواشتدت.الركنهذافيالمتج!عقرداناييفضلاتمنيضاء

ناباليعلىيخطرولم.عينعيافتحلمذلمكورغم.العيونارمعتو(متلأالاصواتعلتحيثالزمالكثوبرىمنافترا؟جعندالمرور

فوقمناهعواظنةسياته.وروعدت.الغرفةانيروانانهضالحديديةاهودرىباسوارممسكايساداواًنحرفت.بالدخانارجو

حتيق!عيع!خطوةخطوةوسرت.المسجد!ربالىعدواالكوبرىا-ساسهوحينذاكصادفنيماواغرب.الماءالىقتهويكنتلوكما

.قطاراولفيدمياطالىووصلمتالحديدباباليهيجئبئيالماءكأناحسس!ة..النيلقلبفيالماءبجاذبيةميهـم

وتمالكت.النيلىاعما!اىانفسيقلقاءمنسماففزاننياليوخيل

وسأخبر..بالقاهرة4فعلإءماالصناحفيرئيسيوسيسالنيمنيدي.تفلتاللكوبرىا!سوارادعولم.السيردياستمرلكبمنفسي

انفييعرفلنومئه.الاسباببيحفىوساعتن!.بالمهمةاقمللماننبممقدت.بييمعليهاقبضبشيءامسكلمماالن!بللببتلعنيكأنط

قلبيفياحملاننىوابنتهالعجوزالرجلمراىعندفجأةاحم!سشهمياءبجاذبيةواجداحساسليوبقيمشاعريجميععلىالسيطرة
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